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  ملخص: 
مواثيق المنظمات في تقرير مصيرها، كان على مستوى  التكريس الدولي لمبدأ حق الشعوب إن

الدولية العالمية والإقليمية، والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى دور الأمم 
، وعليه فإن استعمال لس الأمن التي كرست المبدأ عملياالمتحدة عبر لوائح الجمعية العامة وقرارات مج

ل الواقعة تحت سيطرة الاستعمار، وإضفاء الشرعية هذا الحق كآلية دولية يراد بها تحقيق استقلال الدو 
وتهدف هذه  .القانونية لحق الشعوب في تقرير مصيرها يجب أن يستند أساسا على هذه المواثيق الدولية

دراسة حالة  في القانون الدولي إلى جانب الضوء على مفهوم حق تقرير المصيرإلقاء  الورقة البحثية إلى
  لشعب الفلسطيني في ظل الممارسة الدولية.تقرير المصير ل حق معاصرة لتلك الحالات وهي

  حق تقرير المصير؛ مجلس الأمن؛ الاستقلال؛ فلسطين :يةكلمات مفتاح
Abstract: 

    The international consecration of the principle of the right of 
peoples to self-determination was at the level of charters of global and 
regional international conventions on human rights. Consequently, the use 
of this right as an international mechanism is intended to achieve the 
independence of the countries under colonial control. This research paper 
aims to shed light on the concept of the right to self-determination in 
international law and examines the issue of the struggle of the Palestinian 
people to determine their own destiny in light of international practice. 
Keywords: The right to self-determination; the security council; 
independence, Palestine. 
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  :مقدمة.1
حجر الـزاوية في الحيـاة الدولية المـعـاصرة، حيث ا ـرهـر مصيـوب في تقريـر مبدأ حق الشعـتبـيع

يمـثل هذا الحق الأداة الـقانونية لتمكين الشعـوب الخاضعـة للسيطـرة والاستعمار الأجنبي من تحقيق 
  .)1(يـادتها الـوطنية ـق سـها وإقـامة كـياناتها المستقلـة، وتحقيــاستـقلالها وحريت
تقرير رام حق الشعـوب والأمم في ـق أن كـل دولة يجب عليها احتـدأ من منطلـمبهذا الينطلـق 

لق ـارجي في ظل الاحترام المطـيدا عن كـل ضغط خـرية بعـارس بحـمصيرهـا واستقلالها، وهـذا الحق يم
  ـاسية.ـقوق الإنسان والحريـات الأسـلح

على الرغم من تكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها في المواثيق الدولية، وفي ظل التزام الدول 
ر ميثاق الأمم المتحدة بواسطة أجهزتها (الجمعية العامة ومجلس بتقديسها لهذا الحق واحترامه في إطا

الأمن)، إلا أننا نلاحظ وجود العديد من التجاوزات، وكذا وجود صعوبات تعيق في كثير من الأحيان 
تطبيق هذا الحق فعليا وعمليا عن لم نقل إعدام فعاليته على الإطلاق، ومن بين أهم الأسباب وراء ذلك 

  .)2(المعـيارية في التعامل مع بعض القضايا الدولية  لازدواجيةانجد الطبيعة 
وفي دراستنا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لابد أن ننوه حول مدى مطابقـة القـواعد 
القانونية الخاصة بمبدأ حق تقــرير المصير، هذه القـواعـد التي أقـرها القانـون الدولي من خلال ميثاق الأمم 

طيني في تقـرير مصيره، من المتحدة، وقـرارات المؤتمرات الـدولية التي تـؤكـد على حق الشعب الفلس
  خلال اللجوء إلى استخدام جميع الطرق المشروعة في مقاومة الاحتلال بما فيها الكفـاح المسلح.  

كما تجدر الإشارة أنّ منظمة الأمـم المتحدة تقـف فيها بعض الدول الكبـرى ضد مبدأ حق 
تو) بطريقة مجحفة من قبل بعض الشعوب في تقـرير مصيـرها، مستفيدة من استخـدام حق النقض (الفي

الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمـن، وبالتالي فإن مجلس الأمن خاضع لسيطرة هذه الدول 
بتمتعها بحق الاعتراض والذي يترتب عليه عرقلة عدد كبير من مشاريع القرارات المتعلقة بتطبيق حق 

ستعمـارية الغربية لحق الشعـوب في الاستقلال الشعوب في تقـرير مصيرها، ذلك بسبب معارضة الدول الا
  والحرية.

ولعل استعمال الولايات المتحدة الأمريكية المتكرر لحـق الاعتراض ضد مشاريع القرارات المؤيدة 
لحق الشعب الفلسطيني والمدينة لعمليات الإبادة التي يتعرض لها هذا الشعب لخير دليل على ما يمثله 

مام ممارسة الشعـوب لحقها في تقـرير مصيرها، ومن هنا يتضح بجلاء الموقف حق الاعتراض من عائق أ
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الأمريكي المعـارض وبشدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحيزه للطرف الإسرائيلي بشكل 
  واضح وتأييده في كل أعماله التي تنتهك فوق القانون الدولي والشرعية الدولية.

لشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أن هذا الحق لا يواجه أية مشكلة وما يبرز الحق القانوني ل
من القـرارات التي صدرت عن الجمعية العامة ومجلس الأمن تؤكد بشكل مباشر وغير  نية لأن العديدقانو 

  مباشر على هذا الحق المشروع.
، يتبادر إلى وعلى ضوء الاستدلال بالحالة الفلسطينية كمعيار لشرعية الشعوب في تقرير مصيرها

ما هي أهم الأسس القانونية التي ينبني عليها حق تقرير المصير في القانون  أذهاننا الإشكالية الآتية:
  الدولي؟ وما هي الميكانيزمات المسطرة لتمكين الشعب الفلسطيني من ذلك الحق؟

ا صلة المعلومات التي لهولقد تم استخدام المنهج الوصفي المعتمد على جمع وتحصيل وعرض 
الدولية، والاتفاقيات ، واتبعنا كذلك المنهج التحليلي من خلال تحليل بعض نصوص المواثيق بالموضوع

  وقرارات مجلس الأمن فيما يخص قضايا تقرير المصير في العالم بما فيها القضية الفلسطينية.
  مفهوم حق تقرير المصير .2

يعتبر مبدأ حق الشعـوب في تقرير مصيرها من المبادئ الأساسية التي يقـوم عليها القـانون الدولي 
المعاصر، ومن الأسـس الهـامة التي ينهض عليها إلتزام الدول، إذ رغـم الاختـلاف الفقهي في تعريف هذا 

ظرا لموجة الاستعمار التي المبدأ، إلا أن العـمل به في السـاحة الدولية كان على نطاق واسع، وذلك ن
  .)3(مست معظم دول العالم 

مفهـوم مـوحد لحق تقـرير المصير، غير أن مـدلول هذا  إيجادوقد اختلفـت آراء الفقهاء حول 
الحـق ينصب في قالب واحد ألا وهـو تحرير الشعـوب من سيطرة الاستعـمار، وفتح المجـال أمامـها 
للاستقـلال والتحـرر وهذا وفـق الأطر الدولية، كما لا بد من تحـديد الطبيعـة القــانونية لهـذا الحق في 

  إطـاره المعاصر. 
  ـريف بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها:التع 1.2

على تعريف موحد أو  الفقهاءهنـاك أكثـر من تعريف لحق تقرير المصير لأنه من الصعب أن يتفـق 
محدد خاصة أن ميثاق الأمم المتحدة لم يوضح معنى أو مفهوم حق الشعـوب في تقرير مصيره واكتفى 

من الميثاق ولم تقدم الجمعية العامة توضيحا   55ادة الأولى والمادة بالإشارة إليه في الفقرة الثانية من الم
  كافيا لهـذا الحق. 
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وق ــبادئ حقـأهم م ويعـتبـر أحــدي دولي ـونـحق قـان"ق على أنه ــعـرف هذا الحـاك من يـوهـن
ديدا فيعني ـتحثر ـه الأكا في مفهومــ، وهذا معنى حق تقرير المصير في مفهومه الواسع، أم)4("ان ــالإنس

حق تقرير المصير حق كامن في مجموع "تقد أن ـام دولة ذات سيادة. وكذلك هناك من يعـوقي الاستقلال
با واحدا، وإنكار هذا الحق يعني حرمان هذا الشعب من ـليم معين والذين يشكلون شعـالسكان في إق

  .)5( "مقبولة عليه اعه بالقوة وفرض أوضاع غيرـلاله عن طريق إخضـممارسة سيادته واستق
دولة داخليا وخارجيا، ـسيادة للـفعيل مبدأ الـرها ينصرف لتـر مصيـوب في تقريـإنّ مضمون حق الشع
ية ـلالها عن التبعـقــأنين داخليين، وفي استــصادي باعتبارهما شـأن الاقتـشـبما فيها الشأن السياسي وال

  .)6(لدولة أخرى أجنبية 
الإلغاء الفوري والكامل لسيطرة أي شعب على أي "وقد عرفه محمد شوقي عبد العال حافظ بأنه 

اسي والاقتصادي والثقافي بمعزل عن ـوب في تحديد مركزها السيـر، بما يعني حرية هذه الشعـشعب آخ
  .)7( "أي نفوذ أو ضغط مباشر أو غير مباشر أيا كان نوعه وعلى أي صورة وبأي ذريعة تعلل

حـق الشعوب أو الأمم في أن تتمتع بالحرية "ويعرفه الدكتور رجب عبد المنعم متولي بأنه 
ار بحرية حكـومتها التي ترتئيـها ونظامها ـارجية أو الاستعمارية وبأن يختـلال من السيطرة الخـوالاستق

  .)8( "اسي الذي تقبله وأن يقـرر الشعب مستقبله السياسي بحريةـالسي
بشأن مبادئ القانون  1970وب في تقرير مصيرها يشمل حسب " إعلان سنة فمبدأ حق الشع

  يشمل ما يلي: 2625ودية والتعاون بين الدول في التوصية رقم ـالدولي المتعلق بالعلاقات ال
 تقرير مركزه السياسي: ويكون بإحدى الطرق الآتية: -1
 ة.ـتـه المستقلـاء دولـإنش -
 الاندماج في دولة قائمة. ائمة، أوـالارتبـاط بدولـة ق -
  الاستمرار في العيش في الكيان السياسي في الدولة المتبوعة. - ـ

  حقـه في اختيار شكل النظام. -2
  ".)9(حقـه في اختيار النظام الاقتصادي والاجتماعي  -3

وواضح مما تقدم أن حق كل شعب في تقرير مصيره بنفسه داخليا وخارجيا وفي استخدام ثرواته 
ية على النحو الذي يريده وفي التمتع بتراثه الروحي والمادي، هو حق أصيل وغير مقيد بأية قيود الطبيع
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رف هذا الشعب نفسه بالحقوق ذاتها لجميع الشعوب الأخرى ـتـعدا القيد المتمثل في وجوب أن يع
)10(.  

 تفسيراتـود ود تعريف شامل ومتفـق عليه دوليا لهذا الحق، هو وراء وجـوفي الأخير فإنّ عدم وج
متباينة، إذ تقدم كل دولة أو طرف وفق مصالحه، تفسيرا انتقائيا لهذا الحق، فالعـديد من حركـات 
الشعـوب والأقلـيات المتواجدة داخل أطر الـدول القائمة، تبرر مـطالبتها بالحكم الـذاتي أو الفيـدرالية، 

ره الحكومات، مما يؤدي إلى التوتر واستمرار وحتى الاستقـلال استنادا لهذا الحق، وهو الشيء الـذي تنك
  . )11(دوامـة العنف وما يرافقه من كـوارث إنسانية، وأحيانا تهديد السلم والأمن الدوليين 

  الطبيعة القـانونية لحـق الشعـوب في تقرير مصيرهـا: 2.2
إنّ تقـرير المصير كان قبل تسجيلــه في ميثـاق الأمم المتحدة يعـد مبدأً عـرفيا تم استخلاصه من العمل 

 " تون كين"به في مجال العلاقات بين الــدول وتصرفــاتها السياسية الخــارجية، كما أكــد الفقيه السوفياتي 
على مثل هـذا التصرف بالمعاهـدات التي  يتولد مما جرى عليه تصرف الـدول ويمكـن الاستنـاد"بالقول 

بين روسيا السوفياتية سابقا وبعض بلاد الشـرق وعلى الأخص أفغانستان وإيران وتركيا  1921وقعت عام 
حيث نص في هذه المعاهـدات على أن العلاقات بين الأطراف المتعاقــدة تقــوم عـلى أســاس احتـرام 

ؤون الداخلية لكـل منها والتسليم لكل شعب بحقه في تقـــرير مصيره إذن استقـلالها وعـدم التــدخل في الشـ
فإن مبدأ تقــرير المصير قبل إدراجه في ميثاق الأمم المتحدة كان معتـرفا به كمبدأ عــرفي نشـأ بالاتفـاق 

  . )12( "بين الدول
  حـق تقـرير المصير في المـواثيق الـدولية: 1.2.2

مصيرها في ثنايا ميـثاق منظمة الأمم المتحدة، وأكدت عليه  وجد حـق الشعـوب في تقرير
القرارات الدولية التي صدرت عن هذه المنظمة، وهذا ما ذهبت إليه محكمة العــدل الدولية في بعـض 

  أحكامها، وأقره الفقه الدولي.
دة " حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الميثـاق على أن أحد مقاصد الأمم المتح

إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين 
الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام 

."  
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ار والرفـاهية الضروريين ة دواعـي الاستقر ـمن الميثاق فنصت: "رغبة في تهيئ 55وجاءت المادة 
لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقـوق بين 

  الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها". 
وقد نصت المادة الأولى من العهـدين الدوليين للحقوق المدنية والسيـاسية وللحقـوق الاقتصادية 

على إعطاء الحق لكل الشعوب في تقــرير مصيرها، وأن  1966والاجتماعية والثقافية الصادرين في العام 
  ابع بحرية إنمـائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.    ـلها بمقتضى هذا الحق أن تقرر وضعها السياسي وتت

د على حـق الشعوب في رارات الصادرة من منظمة الأمم المتحدة بخصوص التأكيإنّ أهـم القـ
تحت عنوان  1514وهو القرار رقم  14/12/1960تقرير مصيرها، ما صدر عن الجمعية العامة في 

( إعلان منح الاستقلال للبلــدان والشعـوب المستعمـرة )  والذي قضى في فقرته الثانية على: "لجميع 
حرية مركزها السياسي، وأن تسعى الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد ب

  بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصـادي والاجتماعي والثـقافي".
الخاص ببرنامج العمل من أجل التنفيذ التــام لإعلان منح الاستقلال للبلدان  2621والـقرار رقم 

ولى على والذي نص في فقرته الأ 12/10/1970والشعوب المستعمرة، الصادر عن الجمعية العامة في 
استمــرار الاستعمار بجميع أشكاله وصوره ومظاهره يعد الآن جريمة تشكل خـرقا لميثاق  ما يلي: "إنّ 

  الأمم المتحدة، ولإعلان منح الاستقلال للبلـدان والشعـوب المستعمرة ولمبادئ القانون الدولي ".
تعلق بالتعاون بين الدول الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي الم 2625وكذلك نجد القرار رقم 

، والذي تضمن أهم  24/10/1970وفقا ميثاق الأمم المتحدة الصادر عن الجمعية العامة في 
المبادئ التي يجب أن تنظم العلاقات الدولية، ومن بينها حق الشعوب في تقـرير مصيرها، إذ نص في 

عوب في حقوقها وحقـها في تقرير اوي الشـلجميع الشعوب بمقتضى مبدأ تس" فقرته الأولى علي مايلي: 
مصيرها الحق في أن تحدد بحرية ودون تدخل خارجي، مركزها السياسي، وفي أن تسعى بحرية إلى 

  ق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ".ـتحقي
ب الفلسطيني ـر للشعـر المصيـق تقريــديد من قـراراتها بحــرفت الجمعية العامة في العــتـولقد اع

نية ـاء اللجنة المعــيه إنشـذي قـررت فـ، وال)13( 10/11/1975بتاريخ  3376لاسيما القرار رقم 
 1976ا في عام ـر لهـه غير قابلة للتصرف، وقدمـت اللجنة أول تقريــوقــي لحقـفلسطينـمارسة الشعب الـبم
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غير قابلة للتصرف،  مشروعة،حقوق  وكان مما جاء فيه: " أن اللجنة تعترف بما للشعب الفلسطيني من
  " )14(في العودة إلى دياره وممتلكاته وفي تحقيق المصير، والاستقـلال والسيادة القومية ... 

على قرار  2020ديسمبر  16 فيوقد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات 
هذا التصويت الجامع على هذا  فإنعليه ، و طاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصيرإعيقضي ب

ب الفلسطيني في تقرير المصير، ومواجهة علنية ـاولات تقويض حق الشعـردا طبيعيا على محيعد القرار 
الي على المجتمع الدولي تحمل كامل ـ، وبالتقانونيةـاتها غير الـ، وممارسهاكات الإسرائيليةضد الانت

  رارات الدولية.ـق القـل تطبيمسؤولياته وإيجاد الآليات المطلوبة من أج
فاقي في ـتونية لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها المصدر الإـكما يعـد من المصادر الـقان

والاجتماعية والثقافية،  والحقوق الاقتصاديةوق المدنية والسياسية ـالمعاهدتين الدوليتين الخاصتين بالحق
. ولقد أكدت محكمة 16/12/1966اللتين أقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها في 

العدل الدولية على هذا الحق في رأيها الاستشاري في قضية الآثـار القانـونية لإنشاء الجدار العازل في 
ات الجمعية ـبه الفقه الدولي وإعلان ، ومنه يستفاد مما جاء09/07/2004فلسطين في حكمها في 

  .)15(العامة وأحكام المحكمة بأن مبدأ حق تقرير المصير قاعدة آمرة من قواعــد القانون الدولي 
كما عدّت محكمـة الـعدل الدولية في آرائها الاستشارية مبدأ الحـق في تقرير المصير مبدأً قـانونياً 

ر الشرقية و ، وتيم1975، والصحراء الغربية 1971قضايا ناميبيا دولياً ملـزماً، وذلك في معرض تعرضها ل
1995 )16(.  
  حق تقـرير المصير من وجهة نظـر الفقه القـانوني الـدولي: 2.2.2

كان   55إنّ حجية الاتجاه الغربي اعتمدت على أن مواد الميثاق خاصة المادة الأولى والمادة 
قـانونية،  زاماتـتـاليشوبها الغموض وعدم الدقة والتحديد بحيث لا يمكنها أن تضع نظام قانوني ولا 

ات غير ملـزمة، ـوأيضا أن الجمعية العامة ليس من اختصاصها إصدار قـرارات ملـزمة وإنما إصدار توصي
اع الدول الأعضاء عند التصويت، ولكـن التطـورات التي ـإضافة إلى أن قرارات الجمعية لم تحظى بإجم

أعقبت قيام الأمم المتحدة بدورها في تصفية الاستعمار، وبروز دول المعسكر الاشتراكي والدول 
ى تغير المواقف بحيث أضحى الفقه الآسيوية والأفريقية على صعيد المجتمع والتنظيم الدوليين، أدى إل

الدولي في معظمه أن لم في مجموعة يقر بأن تقرير المصير هو حق قـانوني ملزم وأن السمة العـمومية 
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والجانب السياسي له لا تزيلان عنه المحتــوى القانوني، بل أن بعض الفقه قد وصل إلى حـد القول بأنه 
  . )17(المعاصر أهـم مبدأ معـترف به في القانون الدولي 

اختلفـت مواقـف الفـقه الدولي حول الطبيعة القانونية لمبدأ حـق الشعوب في تقرير مصـيرها، وذلك 
تبعا لاختلاف توجهات الدول التي ينتمـون إليـها، فالفقه الذي ينتمي للدول التي لها مصالح وتسعى إلى 

سي أخلاقي، في حين الفـقه الـذي ينتمي إلى الهيمنة والسيطرة على الــدول، يـرى فيها مجــرد مبدأ سيا
الدول التي تسعى وتـؤيـد حق تقـرير المصير يرى أنه حق قـانوني يترتب عليه ما يترتب على كافة الحقوق 
الأخرى، ومن ثم فمـن حق الشعوب استعمال الأساليب السلمية للحصول على استقلالها، أو اللجوء إلى 

  .)18(لحل السلمي لاستعـادة سيادتها وتقرير مصيرها بنفسها الكفاح المسلح في حـالة فشل ا
يتـرتــب على ما تقــدم أم مبدأ تقــرير المصير يتمتع بصفـة مـزدوجـة قـانــونية وسـيـاسية، وهــذه الصفة 

مكانية ما يؤكـد ذلك، إذ عرض إ "فيراللي"في الـواقع لا ينفــرد بها هـذا المـبدأ وحـده ولعــل قـول الأستـاذ  
ـزدوجــة سياسية وقـانونية في العبــارة التـــالية: " لا يوجد أي تنافــر بين مبادئ القــانون الدولي بصفة مـ تمتع

مبـــادئ قانونية ومبادئ سياسية فثمة مبـادئ قـانونية تماما يمكـن أن تنطوي بالنسبـة للدول التي تعتـمد بها 
ى، بل إن هـذه هي حالة معتـادة، وهذا طبعــا لا يفـقـدها صفتـها أو تعـلنها، على أهمـية سياسية كبـر 

  .)19(الــقانونية " 
  حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في ظل الشرعية الدولية .3

ومختلف قرارات الأمم المتحدة تصب في مجرى  الإقليميةإنّ جميع المواثيق الدولية العالمية أو 
قوى الغربية وعلى رأسها ـواحد، ألا وهو أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إلا أن هناك بعض ال

الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بشتى الوسائل من أجل عرقلة مسار وخيار الشعب الفلسطيني في 
، والذي اتضح جليا من خلال اعتراضها الإسرائيليازها للطرف ـحيتقرير مصيره، وتبين ذلك من خلال ان

  . الإسرائيليعلى مختلف القرارات الصادرة من مجلس الأمن التي تدين الاستيطان 
        جهود الأمم المتحدة لتمكين الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره: 3.1

القـانون الدولي المقـررة بموجب ميثاق إنّ مبدأ حـق الشعـوب في تقـرير مصيرها هو من مبادئ 
ان المختلفة إلى جانب الـقـرارات العديدة التي أصدرتها الجمعية ـالأمم المتحدة، وفي مواثيق حقوق الإنس

العامة للأمم المتحدة، التي أكــدت شرعية نضال الشعـوب المستعمـرة من أجل الحصـول على حقها في 
   . )20(تقـرير المصير والاستقلال 
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كما جاءت قـرارات الأمم المتحدة لتكرس هذا المبدأ وتؤكد على شرعية اللجـوء إلى القـوة لتقرير 
  المصير:

 14/12/1960المؤرخ في  1514حيث أعلنت الجمعية العامة من خلال القرار رقم 
 وب المستعمرة، منح الاستقلال للبلدان والشعـوبـالمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشع

رط ـيد أو شـالمستعمرة الذي صرحت فيه ولأول مرة بشكل قاطع على ضرورة وضع حد بسرعة وبدون ق
للاستعمار بجميع صوره ومظاهره، واعترفت فيه بأن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، يشكل الأداة 

  .  )21(الرئيسية لتمكين كافة الشعوب المستعمرة من نيل حريتها واستقلالها 
مم المتحدة العديد من القرارات لتؤكـد حق الشعوب في الكفاح، وفي استخدام القوة أصدرت الأ

بما يتناسب مع ميثاق الأمم المتحدة من أجل الحصول على تقـرير مصيرها، من هـذه القرارات نجد 
الذي ينص على: "التأكيد من جديد على حق الشعوب  1970الصادر في أكتوبر  2621القرار رقم 
في الكفـاح بكل الطـرق الضرورية التي في متناولها ضد الدول الاستعمارية التي تقمع تطلعاتها  المستعمرة

."  
وبالتالي فإن حق تقرير المصير تـم الاعتراف به دوليا، على أنه حق قـانوني، لهذا فإن من حق 

يق القانون واسترداد الشعوب المطالبة بتقرير المصير أن تستخدم جميع الـوسائل السلمية والعـسكرية لتطب
روع، لأن الدولة التي تنكر حق تقرير المصير ـهذا الحق، وإذا كان لابد من استخدام الـقــوة، فهذا أمر مش

تنتهك القانون الدولي، وحسب نصوص مجلس الأمن، فإن من حق مجلس الأمن نفسه استخـدام القوة 
  ضد الدولة التي لا تنفذ قراراته. 

ن كـل حركـات التحرر التي تكافح من أجل تقــرير المصير مشروعـة، ولها حق ومن هـذا المنطلق فإ
رفت ـالحماية من النظام الـدولي، لأنها تقـاتل من أجل تطبيق قانون هذا النظام، لهذا وجدنا كيف اعت

بمنظمة التحرير الفلسطينية، ومنحتها عضو مراقب دائم في  1974الأمم المتحدة في قرارها عام 
  ة العامة.الجمعي

، يعـد هذا القـرار من أهم القرارات 1974الصادر عام  2326وفي هذا الصدد نجد القرار رقم 
التي أكدت على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وفيه تم الاعتراف أن الشعب الفلسطيني شعب كامل 

  جئين.ومتكامل، وأن له قضية عادلة، ومن حقه الدفاع عنها، وأنه ليس مجموعة من اللا
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 لاستردادون للشعب الفلسطيني في كفاحه ـوناشد القرار جميع الدول والمنظمات الدولية مد يد الع
  حقوقه التي أشارت إليها قرارات المجموعة الدولية.

، فقد أشارت فيه الجمعية العـامة بكل وضوح إلى 01/12/1971الصادر في  2787أما القرار رقم  -
  من أجل تقـرير مصيره . شرعية كفاح الشعب الفلسطيني

، فقد أدان الدول التي لا تعترف بحق الشعوب في 30/11/1973الصادر في  3070والقرار رقم  -
والشعب الفلسطيني، وأكد القرار على حق الشعوب في  الإفريقيةتقرير مصيرها، خاصة الشعوب 

  استخدام القوة، وكافة الوسائل المتاحة من أجل التحرير.
أن حركـات التحـرير الـوطنية تملك الحق المشروع في استخـدام القـوة في سبيل   يتضح مما ذكـر

رقية التي تنكر حقها في تقـرير مصيرها، وأن  ـكفاحها ضد القوى الاستعمارية والسيطرة الأجنبية والنظم الع
  كفاحها في هذه الحالات يكون مشروعـا.

سة حقها القـانوني في تقـرير المصير أو تمنع وعلى هذا الأساس فإن الشعـوب التي تحـرم من ممـار 
عنه بالقوة من حقها أن ترد على القوة بالقـوة، وأن استخدام القــوة في النطاق الـدولي للحصول على حق 

كور أو تأييده هو من حيث الأسـاس عمل مشـروع، ومن ثم فإن حركة التحـرير التي تنبثق عن حق ذ م
  .)22(تقرير المصير تعتبر مشروعة يحميها القـانون لأنها من صور الدفـاع الشرعي 

ويستند الفقه تبريره لحق الشعوب في استخدام القوة المسلحة في إطار الكفاح الوطني من أجل 
السيطرة الأجنبية، إلى أن حق تقرير المصير قد أصبح مبدأ قانونيا ومن ثم تجوز مباشرته التحرر من 

  .)23(بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك القوة المسلحة إذا لم تفلح الوسائل السلمية في تحقيقه 
نكر من خلال ما سبق ذكره يتبين أن للشعب الفلسطيني ما يبرر لجوءه إلى القـوة، لأن إسرائيل ت

يعد انتهـاكا للقـانون الدولي ، مما يجبر المجتمع الدولي  الإنكارحقه في أرضه وفي تقـرير مصيره، وهذا 
ممثلا بالأمم المتحدة بالعمل لوقف إنكار إسرائيل للحق الفلسطيني، ولأن الأمم المتحدة حتى يومنا هذا 

الأمم المتحدة عجزت عن القيام بـدورها اكتفت بإصدار القرارات دون تنفيذهـا، الأمر الذي يدل على أن 
في وقف إنكار إسرائيل للحق الفلسطيني، الذي يتناقض مع ميثاق هذه المنظمة التي فشلت حتى في 
احترام واستعادة حق الشعب الفلسطيني في أرضه وفي تقرير مصيره، وهذا ما يبرر حقه في اللجوء إلى 

  عة.القوة من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشرو 
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المتحدة التي أقرت حق الشعب الفلسطيني في تقرير  الأممويتبين من خلال دراسة كل قرارات 
مصيره، أو تلك القرارات التي أجازت حقه في استخدام القـوة من أجل استقـراره واستقلاله، وكل 

يها الحوار الأساليب التي تبناها هذا الشعـب للحصول على أرضه، سواء كانت أساليب دبلوماسية بما ف
  السياسي أو من خلال النضال والكفاح تكتسي كلها بطابع الشرعية الدولية. 

الاستخـدام المتكـرر لحق الاعتراض الأمريكـي ودوره في عرقلة الشعب الفلسطيني في تقريـر  2.3
  مصيره:

وإذا كان مبدأ تقـرير المصير قد حضر في القانون الدولي مرتبطا بنضال الشعوب من أجل 
الحصول على استقلالها، فإن النظام العالمي الجديد الذي تقوده القوة الأمريكية، كان يبشر بـواقع 

قرير المصير، جديد، فقد انفتح المجال أمام صناع القـرار الأمريكي خلال هذه المرحلة للعودة إلى مبدأ ت
  الح الأمريكية عبر العالم.ـدم المصـه بدلالات سياسية تخـمع إعادة زج

اء القانوني لمفهوم حق الفيتو معاكسا لمبدأ راسخ في القانون الدولي هو مبدأ المساواة ـجاء البن
الدول بما في السيادة ومع ذلك فإن "الفيتو" لم يكرس في مجال التنظيم الدولي دون سوابق تمييزية بين 

  عية والفعلية التي يعيشها المجتمع الدولي.ـاواة الواقـيتوافق مع عدم المس
حق النقض  استخدامالمستمرة لمجلس الأمن بسبب التعسف في  الانسدادوعليه فإن حالة 
عل الدول العظمى وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز ـج استخدامه"الفيتو" والإسراف في 

  .)24(الحها ومصالح حلفائها ـارض مع مصـعـالتي يصدرها المجلس ولا تلتزم بها لأنها تت القرارات
زا بشكل واضح لصـالح إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، ـإنّ الموقف الأمريكي كان متحي

  .الإسرائيليوبالأخص في أروقة مجلس الأمـن، ومنذ بداية الصراع العـربي 
ية من القضية الفـلسطينية، يلاحظ من البداية داخل أروقـة ـالأمريك تتبع للمواقـفـحيث أن الم

رارات تقدمت بها مجمـوعة من الدول سبقـته مـشـاريع قـ 242ر الشهير مجلس الأمن وقبل صدور الـقرا
، ومشروعي الـقـرارين 16/06/1967مثل مشروع القرار الهندي الذي قـدم إلى مجلس الأمن في 

وغيرهم إلا أن  14/06/1967ومشروع القرار الباكستاني في  13/06/1967و 8السوفياتي في 
الـولايات المتحدة هددت باستعمـال حق الاعتراض  لإسـقاط سـائر الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء 

  .)25(مجلس الأمن والمتضمنة إدانة إسرائيل وإرغـامها على الانسحـاب الفـوري 
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يكية على إسقاط العـديد من المشاريع التي تدين بصراحة كما حرصت الولايات المتحدة الأمر 
 الأقاليمسلوك إسرائيل، مثل المشروع المقدم من الهند ومالي ونيجيريا الذي يدين الاحتلال واكتساب 

بالغزو، ويطالب بالانسحاب الكامل، ومن ذلك المشروع الذي قـدمه الاتحاد السوفياتي في 
الانسحـاب إلى حدود  إلىفي الصياغة والدعـوة الصريحة الذي اتصف بالصراحة  20/11/1967

ولقد اقترن التصدي  الأمريكي لقرارات المشروعـات الجادة، بإدخال مجلس الأمن في متاهات  1967
  .242تفشى بعد ذلك في أوصال قرار مجلس الأمن رقم  الأسلوبالصياغة المبهمة المتعمدة، وهذا 

بداية لإنصاف الشعـب الفلسطيني وإعطائه الحد الأدنى على ومن هنا يتضح أن أي محاولة من ال
من حقوقه، تقف الـولايات المتحدة ضده باستخدام حق الاعتراض ضد كافة المشاريع التي كانت  الأقل

لم يتم إدخاله في  242تحاول إنصاف الشعب الفلسطيني وحتى السماح بإصدار قرار مثل القرار رقم 
صياغة غامضة تتيح لإسرائيل التنصل منه بداعي تلك الصياغة لتفسيره التفسير التي يروق لها، ويحرم 

  .)26(بالتالي الشعب الفلسطيني من حصوله على الحد الأدنى من حقوقه غير القبلة للتصرف 
نحياز وعليه فإن تمتع الكيان الإسرائيلي بحصانة الفيتو الأمريكي خلق حالة من عدم التوازن والا

في معالجة النزاع وهو ما جعل إسرائيل مطلقة اليد وتطبق نظرية " الكل الأمني" ولا تسعى لحل النزاع ما 
  . )27(دام ليس هناك من يرغمها عليه ما دام مجلس الأمن عاجز عن ذلك 

غير المشروعة لتوطين  الإسرائيليةونتيجة لظهور التحركات  08/03/1997أما بتاريخ 
يهود من الاتحاد السوفياتي بمدينة القدس قدم مشروع أوروبي يدين هذا العمل إلا أن المهاجرين ال

  ه الولايات المتحدة مستعملة في ذلك حق الفيتو.ـمشروع القرار إعترضت
ضد مشروع قرار ينتقد  2002لقد استخدمت الولايات المتحدة حق الاعتراض في ديسمبر 

ي الأمم المتحدة وتدمير مخزن تابع لبرنامج الغذائي العالمي في لقتلها عدد من موظف الإسرائيليةالقوات 
  .)28(الضفة الغربية 

استخدمت الولايات المتحدة حق الاعتراض في مجلس الأمن  25/03/2004وفي تاريخ 
الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة حماس وحصل مشروع  اغتيالالدولي ضد مشروع قرار يدين 

مقابل صوت واحد معارض، حيث كان مشـروع القرار الذي تقدمت به الجزائر صوتا  11القرار على 
دولة وعارضته دولة  11ساعة وقد أيدته  48باسم الفلسطينيين موضع نقاشات مكثفة استمرت أكثر من 

  واحدة بينما امتنعت ثلاث دول عن التصويت.
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حيلولة دون صدور كانت الـولايات المتحدة قد استخدمت حق الاعتراض لل  2006وفي سنة 
ويصفها بأنها استخـدام مفـرط للقوة، وحصل  الإسرائيليةقرار كانت اقترحته قطر يندد بالعمليات العسكرية 

  دول عن التصويت. 4من أعضاء مجلس الأمن، بينما امتنعت  10مشروع القرار على موافقة 
والذي بدى واضحا من  وبهذا يظهر موقف الولايات المتحدة الأمريكية من القضية الفلسطينية

  خلال الاستخدامات المتعددة لحق الاعتراض ضد مشاريع القرارات في مجلس الأمن لحل هذه القضية. 
وفي الأخير نشير إلى أن مبدأ حـق الشعـوب في تقـرير مصيرها هـو من بين المبادئ الذي يعرف 

معيارية، ويتجلى ذلك بوضوح في كون أن تطبيقه شمل أقاليم دون أخرى رغم التكريس  ازدواجيةتطبيقه 
، وهـذا ما يتجلى من خلال العرقلة المتواصلة المنتهجة من طرف الولايات المتحدة )29(الدولي له 

ق الاعتراض ضد أي قرار يدين الكيان ـالأمريكية في مجلس الأمن وهذا باستعمالها المتكرر لح
  ئيلي.الإسرا

  :خاتمة.4
من خلال دراستنا يتضح أن حق تقـرير المصير كـان موجـودا عبر التاريخ ولكنه كان عرفا ثم تحول 
إلى مبدأ سياسي ثم إلى مبـدأ قانوني وبناء عليه فإنه من حـق كل شعوب العالم أن تحصل على استقلالها 

والسبب في ذلك أن  الإسرائيلييزال يعاني من تبعية الاستعمار  دون تمييز. والشعب الفلسطيني لا
  تقاوم هذا الحق بالقوة العسكرية.  إسرائيل

ورغم قـرارات الأمم المتحدة التي أكدت الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وحقه في الكفاح 
قرارات الأممية التي أن كل ال الإشارةالمسلح لنيلها، وبالتالي فإن هذا الحق هو حق دولي، كما تجدر 

أجازت حق الشعوب في تقرير مصيرها بالقوة أو بالحوار أو بالمفاوضات السياسية كلها تكتسي 
، تقرير المصير، كلها حركات شرعية بالشرعية، وبالتالي فإن كل حركات التحرر التي انطلقت من أجل

ست قانونية بل هي سياسية تتمثل وعليه فإن العقبة أمام تطبيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني لي
لهذه الغطرسة من خلال الاستخدام المتكرر لحق  الأمريكيوالتحيز  الإسرائيليفي غطرسة الكيان 

  الاعتراض ضد كل قرار ينصف الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
يتبين لنا أنه من أجل الوصول إلى حل لقضية حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، يجب 

   .ج القضية الفلسطينية بكاملها من القبضة الأمريكية، وإعادتها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمنإخرا 
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لابد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها عضو في مجلس الأمن بالكف عن 
جميع دول استخدام حق الاعتراض في كل مرة، ووضعها أمام الأمر الواقع خصوصا في ظل اتفاق تقريبا 

  العالم على ضرورة منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره
اد في التصويت على الأغلبية ـ، والاعتمالاعتراضدام حق ـاستخ استبدال آليةضرورة على  العمل

م الدعم المالي ـاطق الفلسطينية، وتقديـالمطلقة أو أغلبية الثلثين واقتراح دخول قوات دولية إلى حدود المن
  والمعنوي للشعب الفلسطيني.

أكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقا للقرارات الصادرة عن ـكذلك لابد من الت
  الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

تحدة أن تكف الم الأمموفي الأخير نقول أن إصدار القرارات وحدة لا يكفي، بل يجب على 
الأمر إلى  واحتاجعن دورها السلبي تجاه فلسطين، ويتم ذلك بترجمة قراراتها إلى فعل على أرض الواقع 
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